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تمهيد..

ـــوعي ـــروح المتجـــذرة للمقاومـــة الشعبيـــة في ال ال
المصري..

يتسم تاريخ مصر الحديث بأمثلة، تحدث بشكل دوري، تجسّد المقاومة الشعبية ضد الظلم، سواء
كــان داخليًــا أو خارجيًــا. هــذه المقاومــة تتجلــى غالبًــا في أفعــال فرديــة أو جماعيــة محــدودة، تنبــع مــن
إحساس عميق بالكرامة والعدالة والدور الإنساني، وتتحول إلى رموز ملهمة للأجيال فيما بعد، إنها

تعكس رفضًا متأصلاً للاستسلام والخضوع.
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يـة في تـاريخ الرفـض الشعـبي تُعـد حادثـة الفلاح المصري سـعد حلاوة في فبرايـر  نقطـة تحـول رمز
يــد، تحــدى بــه ســياسات الرئيــس أنــور للتطــبيع مــع “إسرائيــل”، إذ قــام بفعــل احتجــاجي مســلح فر
الســادات بشكــل مبــاشر، في وقــت كــانت فيــه الأمــة العربيــة تمــر بمرحلــة جديــدة وصــعبة، فقــد فعلــه
صرخة مدوية في وجه سياسة رسمية كانت تسعى لتغيير مسار العروبة، وأظهر أن الكرامة الوطنية لا

تزال حية في قلوب كثير من المصريين.

بعــد عقــود، وفي ســياق متبــاين ومُتــداخل مــع حــدث حلاوة التــاريخي، قــام بضعــة شبــاب مصري بـــ
“اقتحـام” قسـم المعصرة بحلـوان، في يوليـو ، واحتجـاز رجـال القسـم لساعـات. هـذه الحادثـة،
ية الـروح المعارضـة في ظـل تحـديات وإن كـانت محاطـة بـالغموض والنفـي الرسـمي، تشـير إلى اسـتمرار
جديــدة، وتؤكــد أن جــذور الرفــض لا تــزال عميقــة في التربــة المصريــة، وأن الشبــاب المعــاصر يجــد طرقًــا

جديدة للتعبير عن غضبه.

نحـاول مـن خلال الحـدثين، طـ رؤيـة معمقـة ومقارنـة بينهمـا، مـبرزًا كيـف تتطـور أشكـال الاحتجـاج
الشعــبي في مصر مــن المواجهــة الفرديــة المســلحة إلى التعــبير الرقمــي الرمــزي؟ ومــا هــي الســياقات
والــدوافع الــتي حركــت هــذه الأفعــال، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالســيادة الوطنيــة والتضــامن الإقليمــي،
وخاصة القضية الفلسطينية، التي ظلت ثابتة كعناصر محفزة للغضب الشعبي عبر الأجيال. كما ما
استراتيجيــات الدولــة المتغــيرة في التعامــل مــع هــذه الأفعــال، وكيــف تتنــافس السرديــات الرســمية

والشعبية على تشكيل الذاكرة التاريخية لهذه الأحداث؟

عهد السادات وسياقات التحدي
كتــوبر ، بــدأ الســادات في رســم مســار جديــد للســياسة بعــد الانتصــار المصري الجــزئي في حــرب أ
الخارجية المصرية، بهدف استعادة الأراضي المحتلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبعد الحرب بأربعة
يــارة الســادات التاريخيــة للقــدس عــام ، والــتي أدهشــت العــالم، كــأول خطــوة أعــوام، جــاءت ز
رســمية وأمــام العــالم، لاتجــاه مصر نحــو التطــبيع والسلام، وحــل جميــع القضايــا العربيــة العالقــة مــع

إسرائيل، بما فيها القضية الفلسطينية.

توجت هذه الجهود بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر و”إسرائيل” في عام ، ورغم
أنها أدت إلى استعادة كامل سيناء فيما بعد،  إلا أنها أثارت جدلاً واسعًا وغضبًا شعبيًا وعربيًا كبيرًا، إذ
كان التطبيع مع “العدو الصهيوني” أمرًا مرفوضا في الوعي الجمعي المصري والعربي بعد عقود من
الصراع والدم، فقد اعتبر كثير من أبناء الأمة العربية أن هذه الخطوة بمثابة خيانة للمبادئ القومية

العربية والقضية الفلسطينية، مما خلق بيئة من السخط الشعبي.

بالتوازي مع التحول السياسي الخارجي، تبنى السادات سياسة “الانفتاح الاقتصادي”، بهدف جذب
ير الاقتصاد، والتي تضمنت السماح بالملكية الأجنبية لبعض القطاعات، الاستثمارات الأجنبية وتحر
ووقف سياسات الحماية الاجتماعية، مما أدى إلى تراجع دور الدولة وتصاعد دور القطاع الخاص.
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ــة، كمــا ســعت ــزارعين والقــرى المصري ــأثيرات ســلبية عميقــة علــى صــغار الم ــانت لهــذه الســياسات ت ك
كثر ربحية” يركز الملكيات في أيدي الشركات الخاصة الحكومات المتعاقبة إلى خلق “قطب زراعي جديد أ

الكبرى والجيش، بعيدًا عن الكتلة الزراعية الأصلية.

مـن أبـرز التشريعـات الـتي أثـرت سـلبًا علـى الفلاحين كـان القـانون رقـم  لسـنة ، الـذي ألغـى
وصايــة الدولــة علــى الأراضي الزراعيــة ورفــع الحراســات عــن الأراضي الــتي صادرتهــا هيئــة الإصلاح
الزراعي في عهد عبد الناصر، ما أدى إلى تسليم الأراضي لورثة كبار الملاك بعد إخلائها من المزارعين، وقد
تســبب في فقــدان مئــات الآلاف مــن صــغار المــزارعين لأراضيهــم. تفــاقمت الأوضــاع مــع صــدور قــانون
الأراضي الصحراوية عام ، الذي زاد الحد الأقصى للملكية الفردية، وفتح الباب لتركيز الأراضي

في أيدي رجال الأعمال، مما أدى إلى تهميش الفلاحين الصغار.

عكســت الإحصائيــات هــذا التــدهور، حيــث انخفضــت مساحــة الأراضي الــتي يحوزهــا صــغار المــزارعين
(% مــن إجمــالي الحــائزين) مــن .% عــام  إلى % عــام  كمــا كــانت اســتفادة
الفلاحين مــن قــوانين الإصلاح الــزراعي محــدودة للغايــة في عهــد الســادات، حيــث لم تتجــاوز مساحــة
الأراضي الموزعـــة , فـــدانًا فقـــط بين عـــامي  و، أي حـــوالي .% مـــن إجمـــالي

مساحة الأرض الزراعية، مما أثر على , أسرة فقط.

ــاج ــدهور الإنت ــاة الفلاحين مــن الســوق الســوداء وتجــار الاحتكــار، وت أدت هــذه الســياسات إلى معان
الزراعي والاعتماد على الاستيراد، وعادت مشاهد الفقر والمرض والجهل كي تتصدر الصورة، مما ألقى

بظلاله على حياة الفلاحين وجعلهم يعيشون “حياة بائسة”.

كـــانت انتفاضـــة الخبز، في ينـــاير ، خـــير دليـــل علـــى الســـخط الاقتصـــادي والاجتمـــاعي بســـبب
ــدن الكــبرى بســبب خفــض الــدعم الحكــومي عــن الســلع ــدلعت في الم ســياسات السُــلطة، والــتي ان
الأساسية، فاتجهت المظاهرات نحو أقسام الشرطة والهتافات الساخطة حيال رموز الدولة، وشارك
ـــ “العنــاصر الشيوعيــة فيهــا الطلاب بشكــل كــبير، علــى الرغــم مــن وصــف الحكومــة للمتظــاهرين ب
المنظمــة”، إلا أن طبيعتهــا العفويــة أجــبرت الحكومــة علــى التراجــع الفــوري عــن القــرارات، وقــد قتلــت
كثر من  واعتقلت قوات الأمن قرابى أسفرت الانتفاضة عن مقتل حوالي  شخصًا وأصابت أ

. حوالي

سعد حلاوة: صرخة الرفض الفردانية
يـــارة ســـعى الســـادات إلى إبـــرام سلام مـــع “إسرائيـــل”، معتـــبرًا إيـــاه ضرورة استراتيجيـــة. خطـــوته بز
الكنيسـت في القـدس عـام  أذهلـت العـالم، وتلقتهـا “إسرائيـل” بحـذر. كـان يظـن أن “إسرائيـل”
ستصدم وتدفع لحل جميع القضايا، لكنها لم تفعل، توج هذا المسار بتوقيع معاهدة السلام في عام

، التي أدت إلى عزلة مصر عربيًا وسخط شعبي عميق.

بعد أقل من عام على توقيع الاتفاقية، جاءت لحظة “إلياهو بن أليسار” لتقديم أوراق اعتماده كأول
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يــة بالغــة في الــوعي الشعــبي، جــاء ذلــك في ســفير لـــ”إسرائيل” في القــاهرة، وكــانت ذات حساســية رمز
فبرايـر ، ممـا جعلهـا حـدثًا يرمـز إلى تحـول عميـق في السـياسة المصريـة تجـاه إسرائيـل، وهـو مـا لم

يتقبله قطاع واسع من الشعب.

من هو سعد حلاوة؟
ولد سعد إدريس حلاوة في  مارس  بقرية أجهور الكبرى، مركز طوخ، محافظة القليوبية. نشأ
كمل جميع إخوته يفية متوسطة، تمتلك أراضي زراعية. كان سعد واحدًا من ستة أبناء، أ في أسرة ر
تعليمهم العالي وتولوا وظائف حكومية، بينما اكتفى سعد بالمرحلة الثانوية واتجه لمساعدة والده في
زراعـة الأرض، مـا يعكـس اختيـاره، ربمـا، ارتبـاطه العميـق بـالأرض والفلاحين الذيـن اشتـدت معانـاتهم

سنة تلو الأُخرى.

كل من عرف سعد، وصفه أنه شخصًا هادئًا ومثقفًا لا يكف عن القراءة، ولم يكن منتميًا لأي حزب
سياسي، بل كان مواطنًا عاديًا عاصر الأحداث السياسية المأساوية التي عصفت بمصر والوطن العربي،
فقـد تـربى وترعـ شبـابه وسـط تتـابع الأحـداث والنكبـات، حـرب فلسـطين ، والعـدوان الثلاثي
كتــوبر ، ونكســة  وحــرب الاســتنزاف، ورأى جرائــم الحــرب الصــهيونية، ثــم عــاصر حــرب أ

 وانتصار الجيش المصري.

كًـا واضحًـا للعـدو مـن الصـديق، وقـد شعـر سـعد بالخيانـة مـن كـل هـذه الأحـداث زرعـت في قلبـه إدرا
الخطوة الرسمية نحو التطبيع، خاصة وسط الغضب العربي، وأنه كان يرى أن ما يحدث في القصر
الجمهوري لا يجب أن يمر مرور الكرام، وأن واجبه القومي يحتّم عليه الاعتراض بطريقة مختلفة، في
زمن وصفه البعض بـ “زمن الاستسلام والخضوع”، حيث “المجنون هو الذي لا يزال عنده كرامة،

ومن بعدها خطط ونفذ حادثته الشهيرة.

حادثة الاحتجاز
صباح يوم الثلاثاء  فبراير ، خ حلاوة من منزله، بعد أن قرأ الصحف واتخذ قراره، قبل
أن يجهز حقيبته، التي احتوت على بندقية رشاشة (مرخصة لحماية أملاكه)، ومكبر صوت، ومسجل
كولات، قبل أن يتوجه إلى الوحدة المحلية، صلى ركعتين في مسجد القرية، فقد كان صغير، وبعض المأ

يعلم أن صوته يجب أن يصل ليس فقط إلى السادات، بل إلى العالم كله.

وصـل سـعد إلى مبـنى الوحـدة المحليـة، ودخـل بشكـل طـبيعي حـاملاً حقيبتـه. في الـداخل، كـان هنـاك
سبعة موظفين، فطلب من أحدهم مساعدته في حمل الحقيبة إلى الدور الثاني، ثم أخ بندقيته
كد لهم أنهم لن يصابوا الرشاشة ووجهها نحو الموظفين بهدوء قائلاً: “أنتم مخطوفون”، ومن ثم أ

بأذى، وأن هدفه هو إيصال رسالة إلى الرئيس السادات مفادها أن هناك من يرفض سياساته.

بعد ذلك، فتح سعد نافذة الوحدة المحلية وأعلن عبر مكبر الصوت بيانه الأول، الذي سمعه الجميع،



ــانت رســالته واضحــة: “الموظفــون ــور حلاوة” الــذي كــان عــم ســعد. ك ــة “ن ي بمــن فيهــم عمــدة القر
مخطوفون حتى يتم طرد السفير الإسرائيلي من مصر”، فقد خير السادات بين الحفاظ على أرواح
الرهائن أو طرد السفير الإسرائيلي فورًا، كما قام بتشغيل أغاني وطنية لعبد الحليم حافظ وخطابات

لجمال عبد الناصر من المسجل الصغير.

يـة، الـذي هـرول إلى الوحـدة المحليـة محـاولاً إقنـاع سـعد بـالتراجع، سريعـا، وصـل الخـبر إلى عمـدة القر
لكن أبلغ الثاني بما يريده من الرئيس السادات، فاتصل الأول بمأمور المركز، الذي أبلغ مدير الأمن،
يـر الداخليـة حينـذاك نبـوي إسـماعيل، وبـدوره، ولشـدة حساسـية الموقـف، شعـر ومـن ثـم تـم إبلاغ وز
أبلغ السادات شخصيًا بما يحدث. غضب السادات جدا، ووصف حلاوة بـ “المجرم”، وأصدر أوامره
يــر الداخليــة إلى الوحــدة، وطلــب مــن ســعد تســليم نفســه ير بسرعــة التصرف، فــاتجه وز يــة للــوز الفور
مقابــل عــدم تقــديمه للمحاكمــة. لكــن، رفــض ســعد مــا عُــرض عليــه، ومــن بــدء في انفعــال عــبر مكــبر

الصوت واتهم السادات بالخيانة.

ير استخدام والدة سعد كورقة ضغط، وهى عادة قديمة لدى عقلية الأمن في محاولة يائسة، قرر الوز
المصري، تهديد الأشخاص بالقبض على ذويهم. جاءت الأم، وتحدثت إلى سعد عبر الميكروفون، بينما
كـانت تبـكي وتتوسـل إليـه كي يسـلم نفسـه. لكـن، الصدمـة كـانت في رد سـعد الـذي رفـض طلـب أمـه،
وطلــب منهــا أن تقــرأ الفاتحــة علــى روحــه، قــائلاً لهــا أن تعتــبره “المرحــوم ســعد حلاوة” مــن اليــوم،
متمســكًا بمــوقفه حــتى النهايــة، حينهــا، تــأثر الموظفــون المختطفــون، وقــد أبــدوا تعــاطفهم مــع ســعد،

وشعروا أنه يقول ما كانوا يريدون قوله، لكن، كان هو أشجع منهم.

ير الداخلية أوامر بإطلاق زخات من الرصاص لتخويف من في بعد أن فشلت المفاوضات، أصدر وز
الداخل، فانبطح الجميع على الأرض بعد توقف الرصاص، أشار العمدة نور حلاوة لأحد الضباط بأنه
يـرى سـعد مـن خلال النـافذة، ومـن ثـم أطلـق ضابـط قنـاص  رصاصـة واحـدة أدت إلى مقتـل سـعد،

بينما لم يصب أي من الرهائن بأذى.

تحكي الرواية الشعبية، أن أول إصابة أصيب بها سعد كانت في عينه اليسرى. رغم إصابته، لم يفكر في
الاطمئنان على نفسه، بل أخ كشافًا من جيبه وبدأ ينظر إلى الرهائن ليطمئن عليهم. بعدها، بدأ
يغمس إصبعه في الدم النازف من عينه ويكتب رسالته على الحائط. ظل يكتب حتى فاضت روحه
من جسده، ولم يكمل الحرف الأخير من كلمة “حرة” في جملته “اطردوا السفير عاشت مصر حرة” .

تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى طوخ ومن هناك تم دفنه في المقابر مباشرة.

انتشر خبر مقتله بسرعة، وغطت أخباره على الخبر المرتبط بتقديم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في
مصر، مما أزعج السادات نفسه. وقد أصبح سعد حلاوة رمزًا شعبيًا للرفض، ورثاه كبار الشعراء مثل
نزار قباني الذي وصفه بـ “مجنون مصر الجميل الذي كان أجمل منا جميعًا”، وأنه “أطلق الرصاص
على العقل العربي المتنحس الجلد البارد الدم، العاطل عن العمل”، وأن القدر أرسله ليقول جملة

واحدة قبل أن يموت، “هذه ليست مصر”.

https://www.youtube.com/watch?v=-Qlj5kGnO_M
https://samanews.ps/ar/post/247300/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F!


حادثة قسم المعصرة: احتجاج العصر الرقمي..
في الــوقت الحــالي، تعــاني مصر حاليًــا مــن ضغــوط اقتصاديــة كــبيرة، تتجلــى في ارتفــاع معــدلات الفقــر،
وتــدهور الأوضــاع المعيشيــة، يضــاف إلى ذلــك حالــة مــن القمــع الســياسي المســتمر، واعتقــال عــشرات
الآلاف من المعارضين، ومنهم المئات بسبب التضامن مع فلسطين ضد الإبادة الجارية في غزة، مما
يضيق الخناق على أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي. هذه الظروف تخلق حالة من الغضب

المكبوت.

ــدًا مــا يحــدث في قطــاع غــزة، إذ يشعــر تتفاعــل الأوضــاع الداخليــة مــع التطــورات الإقليميــة، وتحدي
الشعب المصري بغضب شديد تجاه ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ومعاناة إنسانية، كما يتزايد
الإحساس بالإحباط من الموقف الحكومي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإغلاق المعبر

. مليار دولار حتى عام  والصمت الرسمي، ومؤخرا اتفاقية الغاز الجديدة البالغ قيمتها

بعــد عقــود مــن حادثــة ســعد حلاوة، وفي ســياق مصري متبــاين ومُتــداخل أيضــا، بــرزت حادثــة قســم
المعصرة بحلوان كنموذج معاصر لأشكال الاحتجاج، التي أثارت جدلاً واسعًا وشغلت الرأي العام، رغم

النفي الرسمي.

تضمنـت الحادثـة قيـام شـابين، يُـدعى أحـدهما أحمـد الشريـف والآخـر ابـن خـاله محسـن مصـطفى،
باقتحام مقر أمن الدولة في الطابق الرابع بقسمِ شرطة المعصرة بحلوان، حيث كانا يتابعان هناك،
ضمـن مـا يعـرف بالمتابعـة لـدى الأمـن الـوطني، ومـن ثـم انتـشر فيـديو للحادثـة علـى نطـاق واسـع عـبر
منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الشابان وهما يحتجزان عددًا من رجال قسم الشرطة داخل

غرفة الحجز، ويرفعان شعارات سياسية.

كــانت الــدوافع المعلنــة للشبــاب هــي نصرة لغــزة، ورفــض إغلاق المعــبر، والصــمت الحكــومي تجــاه مــا
يحدث هناك، أيضا، وفق إصدار صوتي منسوب للشاب أحمد عبد الوهاب، كانت خطتهم تهدف
إلى حبس الضباط والطاقم الأمني، وتصوير أماكن التعذيب، والإفراج عن المعتقلين، والضغط على
النظام، وكذلك الضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة. في أحد الفيديوهات، ظهر الشاب
محسن مصطفى مصابًا، ومن رأسه ينزف الدم، ويعبر عن قلقه على مصيره، ويشير الإصدار الصوتي
لأحمد عبد الوهاب إلى أن سماع هذا الإصدار يعني أن العملية لم تتم كما خططوا لها، مما يوحي

باحتمال مقتلهم على يد قوات الأمن.

بعـد انتشـار مقـاطع الفيـديو بشكـل واسـع، في بلـدان كثـيرة، نفـت وزارة الداخليـة المصريـة في بيـان لهـا
صحة الفيديو المتداول، ووصفته بأنه “مفبرك”، على يد أنصار الجماعة الإرهابية. لكن، بعض المصادر
ذكرت أن الفيديو نُشر على قناة “طوفان الأمة” على تليجرام، وادعى البعض أنه يعود لهروب أسرى
فلسطينيين من سجن إسرائيلي عام ، لكن وجود لافتات مكتوبة بالعامية، وشبه المبنى بمباني
أمـن الدولـة في مصر نفـى هـذه الادعـاءات، وقـد قـامت بعـض المصـادر الخاصـة بـالتحقق مـن الأخبـار،

كيد صحة مقطع الفيديو. بتأ

https://www.youtube.com/watch?v=NGtWxBho1h8


ــا مــع هــذه الأحــداث، قــامت قــوات الأمــن بشــن حملــة اعتقــالات شرســة، وذكــرت مصــادر أن تزامنً
الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى، قد تم نقلهما إلى مقار الأمن الوطني بالعباسية عقب
اعتقالهمـا قبـل أن يخرجـا مـن القسـم، وأنهمـا قـد تعرضـا للقتـل، أي “التصـفية الجسديـة”، في ظـل

غياب أي تواصل معهما أو توثيق حقيقي بشأن ما حدث لهم حتى وقتنا الحالي.

تُبرز حادثة قسم المعصرة التحول الجذري في أشكال الاحتجاج الشعبي في مصر، فبينما اعتمد سعد
حلاوة علــى السلاح والمواجهــة الماديــة المبــاشرة، اســتخدم مقتحمــو المعصرة الكــاميرا والهواتــف الذكيــة
كــأدوات رئيســية لاحتجــاجهم، إذ هــم يعرفــون أن أي مواجهــة مســلحة مــع قــوات الأمــن هــم فيهــا
الخــاسرون لفــرق القــدرات بينهمــا، لــذا، اعتمــدوا أن تكــون منصــات التواصــل الاجتمــاعي، ومقطــع
الفيديو، هو ذاته محركًّا للجماهير المصرية للضغط على النظام المصري أو حتى إسقاطه باحتجاجات

.ضخمة ومتفجرة في الشوا

لم يكن الهدف المواجهة المباشرة مع السلطة فحسب، بل نشر الرسالة على أوسع نطاق ممكن عبر
المنصـات الرقميـة لخلـق ضغـط عـام وتضـامن. الفيـديو الـذي انتـشر بسرعـة، رغـم نفيـه، أحـدث صـدى

واسعًا وأثار نقاشات، مما يجعله نموذجًا لـ “الاحتجاج الرمزي الجماعي عبر الفيديو الرقمي”

بين حادثتين
علــى الرغــم مــن الفــارق الــزمني الكــبير الــذي يقــارب الخمســة وأربعين عامًــا بين حادثــة ســعد حلاوة
يـة في الـدوافع ()، وحادثـة قسـم المعصرة ()، إلا أنـه يوجـد أوجـه تشـابه واختلاف جوهر

والأساليب وردود الفعل والأثر.

كلا الحــادثتين كانتــا مــدفوعتين بإحســاس عميــق بالكرامــة الوطنيــة ورفــض للظلــم أو الخيانــة، وتــرك
الشعب الفلسطيني وحده. كان سعد حلاوة يشعر بالخيانة من خطوة التطبيع، بينما شعر شباب
قسم المعصرة بالغضب من الصمت الحكومي تجاه الإبادة الجارية في غزة، ما يوضح مدى الارتباط
القوي بالقضية الفلسطينية ورفض الوجود أو السياسات الإسرائيلية كدافع رئيسي مشترك، كما أن
كلا الطرفين شعرا بأن أصواتهم غير مسموعة عبر القنوات الرسمية، فأحبّا أن يصرخوا بكل ما فيهم

من إرادة وفعل ومقدرة.

بينما كان احتجاج سعد حلاوة موجهًا بشكل أساسي ضد التطبيع مع “إسرائيل” كسياسة خارجية،
فإن احتجاج شباب المعصرة كان له أبعاد أوسع، فبالإضافة إلى تضامنهم مع غزة، كان احتجاجهم
يعكس أيضًا غضبًا من القمع الداخلي والأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر، فهم قد تحدثوا عن
قضايـــا المعتقلين في مصر، ومنهـــم أصـــدقائهم، ســـواء بســـبب معارضـــة النظـــام أو التضـــامن مـــع

فلسطين.

أيضا، الحادثتين تضمنتا مواجهة مباشرة مع سلطة الدولة أو رموزها، سعد حلاوة استهدف الوحدة
المحليـة، بينمـا اسـتهدف شبـاب المعصرة قسـم الشرطـة، بشكـل مبـاشر، كمـا أن كلا الـواقعتين تضمنتـا



“احتجاز” أو “حبس” لمسؤولين.

أيضا، كان رد فعل السُلطات بعد قرابة  عقود بذات العقلية الأمنية، إذ تعاملت السلطة مع حلاوة
بسخرية في البداية، ووصفه السادات بـ “المجرم”، ثم تم وصفه بـ “المجنون”، ومن ثم قتلوه بشكل
مباشر، كذلك شباب المعصرة، وعلى الرغم من النفي الرسمي لوزارة الداخلية بالواقعة من الأساس،
غلا أن التعامــل الأمــني المبــاشر، إذ تــم تصــفية الشبــاب جســديا، علــى الأغلــب، بعــد اعتقــالهم داخــل

القسم..

نهايـة، يُعـد حلاوة رمـزًا تأسيسـيًا للرفـض الفـردي المسـلح للتطـبيع، وقـد كشفـت تضحيتـه عـن عمـق
المعارضــة الشعبيــة لســياسات الســادات، وظــل رمــزا وجــدانيا لــدى الشعــب المصري رغــم محــاولات
الأنظمة مسح سيرته تماما. كذلك، كانت محاولات شباب المعصرة أقل زخما، إذ اعتمد زخمها على
منصــات التواصــل الاجتمــاعي الــتي سرعــان مــا ينسى جمهورهــا الحــدث، إذ يتعامــل الجمهــور علــى
السوشيال ميديا وفقا لمفهوم “الترند”، فيمكث الخبر مع الجمهور يوم أو يومين، سواء كان الخبر

موت أو قتل أو عملية مسلحة أو غير ذلك، ثم يذهب الخبر ويأتي ترند آخر بعده، وهكذا.

أيضــا، تُســلط كلتــا الحــادثتين الضــوء علــى التحــديات المســتمرة بين السرديــات الرســمية والشعبيــة في
تشكيل الذاكرة التاريخية، فالدولة غالبًا ما تسعى إلى ن الشرعية عن هذه الأفعال، سواء بوصف
مرتكبيها بـ “المجانين” أو “المجرمين” في الماضي، أو بـ “فبركة” الأحداث ونفيها في الحاضر. في المقابل،
يتبنى الوعي الشعبي هذه الأفعال ويرفعها إلى مصاف الرموز البطولية، حتى ولو لفترة مؤقته، مما
يتها في الذاكرة الجمعية وتأثيرها على الأجيال اللاحقة، فيما يزيد عصرنا الرقمي من يضمن استمرار
تعقيــد هــذه المعركــة السرديــة، حيــث يصــبح مــن الصــعب علــى أي طــرف التحكــم الكامــل في تــدفق

المعلومات.

م هذه الأحداث دروسًا قيمة حول طبيعة الاحتجاج الشعبي في سياقات القمع، كما أنها تُظهر تقد
مرونة المقاومة الشعبية وقدرتها على التكيف حتى في ظل الظروف القمعية الشديدة. عندما تُغلق
ــة للتعــبير، يجــد الأفــراد والجماعــات وسائــل بديلــة للتعــبير عــن مظــالمهم وتحــدي القنــوات التقليدي
السلطة، بغض النظر عن النجاح التكتيكي الفوري لهذه الأفعال، فإنها تعمل كبيانات رمزية قوية،
تــتردد أصــداؤها عــبر الأجيــال، وتؤكــد أن جــذوة الرفــض لا تنطفــئ وأن الكرامــة الوطنيــة تظــل محركًــا

دائمًا للعمل الشعبي.
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